
يـــــر سرّ انقلاب البرلمـــــان الكـــــويتي علـــــى وز
الداخلية خالد الجراح

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

“ظننـت أنـني مخطـوف، وعنـدما وصـلنا مخفـر اليرمـوك كأنـك سـكبت مـاءً بـاردًا علي، طلبـت منهمـا
احترام سني ومرضي فقالا: اسكت لنكسر ضروسك ونقطع لسانك”، هذه بضع من كلمات ماضي
ـــة مـــن ـــذي يفجـــر حال ـــة للإعلام، ال ـــة الكويتي الخميـــس، الإعلامي الكـــويتي الشهير ورئيـــس الجمعي
يــات في الكــويت، وهــو أفضــل بلــد خليجــي في هــذا الجدل بشأن المســتوى الــذي وصــلت إليــه الحر
يــر الداخليــة خالــد الجــراح، رغــم كــثرة المضمــار وله أرشيــف مختلــف، مــا دفــع البرلمــان للانقلاب علــى وز

اعتذاراته عن انتهاكات رجال الشرطة، للمواطنين ورموز المجتمع على حد سواء.
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ماذا يحدث في الكويت؟ 
كانت الكويت لا تعرف ظاهرة زوار الفجر التي تتفشي في البلدان العربية، ولا يمكن أن تسمع بتعرض
مــواطن مهمــا كــانت خلفيتــه السياســية، لاســتدراج مــن كمين ليلــي يقتحــم منزله ويضــع القيــود في
معصــميه ويدفعه بقســوة إلى المقعــد الخلفــي في ســيارة رباعيــة الــدفع، مــع اعتــداء لفظــي وجســدي
وتهديدات، لينتهي به الحال إلى وضع مهين في أحد أقسام الشرطة، لكن إذا تبين أن قضيته ألهبت
الرأي العام، قد يكفي جدًا اعتذار عن الخطأ في تشابه الأسماء، وكأن معيار الشهرة والاسم، هو الحد

الفاصل اليوم للعيش بكرامة، بعدما كانت مباحة للجميع في العقود الماضية.

الهــوس الأمني الــذي طــال الأمين العــام للملتقــى الإعلامــي العربي الكــاتب مــاضي الخميــس، وأصــبح
حـديث الصـباح والمسـاء في الكـويت، وهـو الـذي رفـع اسـم بلاده عاليًـا في مختلـف المنتـديات الإعلاميـة
والثقافية العربي، جعل أغلب القوى السياسية والبرلمانية تقف عند المشهد طويلاً، وطالت لعناتها كبار
رجال الداخلية وليس المسؤولون عن مخفر شرطة اليرموك فقط، المتهم باختطاف الخميس، وركزت

ير الداخلية خالد الجراح الذي يبدو أنه أصبح يعيش أصعب أيامه في المنصب.  هجومها على وز

حاول الجراح التعامل سريعًا مع الأزمة بعد اشتعالها إعلاميًا، بسبب إنكار الداخلية في البداية حديث
“الخميـــس”، ورفضهـــا روايـــة تعذيـــب الإعلامـــي الشهـــير، إلا أن الروايـــة الـــتي قـــدمتها في المقابـــل، لم
تنطــل على عقــل أحــد، ومــع الاســتنكار الواســع لطريقــة لي عنــق الحقــائق، حذفــت الــوزارة البيــان
ير الداخلية، لمحاسبة المسؤولين عن الصادر على حسابها في “تويتر”، وأشارت إلى تحرك جديد من وز

إهانة الخميس بهذه الطريقة.
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وتحظــر المادتــان  و مــن القــانون  لســنة ، علــى أي موظــف عــام، اقتحــام مســكن أي
مواطن دون رضائه، وفي غير الأحوال المبينة في القانون، فضلاً عن تجريم استعمال القسوة مع آحاد
يـد النـاس، اعتمـادًا علـى وظيفتـه، ووضـع القـانون عقوبـة واضحـة لهـذه الأفعـال، بـالحبس فيمـا لا يز

على ثلاث سنوات، مع العزل من الوظيفة لمدة خمس سنوات أخرى.

وصلت حدة الانتقادات لدرجة المطالبة بإقالة الجراح بسبب تجاوزات مالية
ير الجهات الرقابية كدتها تقار أ

يــات الذي يــواجه تراجعًــا غــير فوبيــا الصراع الــذي تتســع حلقــاته مــع القــوى المدنيــة، علــى ملــف الحر
مســبوق في تــاريخ البلاد، أشعــل البرلمــان وأدان العديــد مــن نــوابه، الســلوك العنيــف للداخليــة، وعلــى
ير، عن اعتقــال رجــال الداخليــة للإعلامــي رأســهم النــائب محمد الــدلال الذي وجــه ســؤالاً برلمانيًــا إلى الــوز
ماضي الخميس. استفسر النائب، عن وجود إذن من النيابة عند الاعتقال، ومدى تأهيل رجال وزارة
الداخليـة والمبـاحث للتعامـل مـع النـاس، اسـتنادًا إلى نـص المـواد  و مـن دسـتور دولـة الكـويت،

التي تنص على حسن معاملة الإنسان وعدم إيذائه أو تعذيبه أو الحط من كرامته.

ازداد الخنــاق البرلمــاني علــى الــوزارة، بعــد أن طــالب النــواب، بمعرفــة الأســس القانونيــة لقيــام رجــال
الداخليــة بــالقبض والاعتقــال والإســاءة والحــط مــن الكرامــة النــاس، بمــا يضــع الكــويت في منطقــة
ير بإطلاعهـم علـى خريطـة خطـيرة، ويسـوء سـمعتها في ملـف حقـوق الإنسـان، فضلاً عـن مطالبـة الـوز
يبات التي يحصل عليها رجال وزارة الداخلية والمباحث، وتثبت علمهم بتلك الأسس والمبادئ، بالتدر

وأساليب التعامل مع الناس وأفراد المجتمع، وحتى المتهمين في قضايا أمام المخافر أو القضاء.

منــذ أشهــر والبرلمــان يرصــد التجــاوزات المتصاعــدة للدخليــة، رغــم الضغــوط المفروضــة عليــه، ولم تقــف
يـــات في الكـــويت عـــن جيرانهـــا، بمجـــرد محـــاولاته لإلجـــام الـــوزارة وتذكيرهـــا بـــالوضع المختلـــف للحر
الانتقــادات والاســتجوابات المتتاليــة الرافضــة للطريقــة الــتي تحكــم الفكــر الأمــني في بلادهــم، بــل وجــه
ير، وكشــف مــا اعتــبره البعــض تجاوزات وســلبيات ومخالفــات، في العقــود البرلمــان ضربــة قاصــمة للــوز

الإنشائية والعسكرية والأمنية.

ير الجهات كدتها تقار وصلت حدة الانتقادات لدرجة المطالبة بإقالة الجراح، بسبب تجاوزات مالية أ
يــــاض العــــدساني الذي يرفــــض الضغــــوط عليــــه لإثنــــائه عــــن تقــــديم الرقابيــــة، بحســــب النــــائب ر

ير وإقالته عن منصبه. استجواب يستهدف ذبح الوز

التعميم تم تخفيفه من كلي إلى جزئي، ومن جزئي إلى عدم حجز، بعد
الانتقادات المتزايدة لتجاوزات الأمن، ودعوات عقلاء السلطة إلى ضرورة عدم

التضييق على المواطنين
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لماذا كل هذا التضييق على الناس؟ 
محاولــة تفكيــك الصــورة السائــدة الآن في الكــويت، وحالــة الاســتنفار الأمــني، وضيــق صــدر الســلطة
بالمعارضة، يمكن تفسيرها إذا رصدنا قرار الشيخ خالد الجراح، والتعميم الذي أصدره مطلع الشهر
ــوزارة بالإبقــاء علــى وقــف الإجــازات حتى إشعــار آخــر، بســبب القلــق الحــاليّ، إلى عمــوم قطاعــات ال

الأمني وتخوف الأجهزة السيادية من احتمال وقوع حرب شاملة في المنطقة. 

التعميم تم تخفيفه من كلي إلى جزئي، ومن جزئي إلى عدم حجز، بعد الانتقادات المتزايدة لتجاوزات
الأمن، ودعوات عقلاء السلطة، إلى ضرورة عدم التضييق على المواطنين، حتى يتزايد تماسك الجبهة
الداخلية، حال حدوث أي اضطرابات إقليمية، في مقابل الاتفاق مع النواب والإعلام والمعارضة على

تقليل حدة النقد السلبي الموجه إلى الاستعدادات والإجراءات الحكومية. 

لكــن بصرف النظــر عــن محــاولات التفــاهم مــع الجبهــة الداخليــة والصورة الذهنيــة الجيــدة والإرث
الجيــد في مخيلــة المــواطنين العــرب، الــذي كشفتــه نتــائج اســتطلاع أجري العــام المــاضي لمركز البــاروميتر
يـة التعـبير يـة الصـحافة وحر كـبر نسـبة مـن المـواطنين العـرب، ممـن يعتقـدون أن حر كـد أن أ العـربي، وأ
مكفولة في بلادهم، أعطوا تصويتهم للكويت، من  دولة عربية، شملها الاستفتاء، إلا أن الحريات

تتراجع بشكل يدعو للقلق. 
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مستقبل الديمقراطية في الكويت 
كدت أن حرية الرأي في البلاد الحركة الليبرالية بالكويت رصدت هذه المخاوف، مطلع العام الحاليّ، وأ
تشهــد تراجعًــا حــادًا، في ظــل الملاحقــات الأمنيــة المتكــررة لأصــحاب الــرأي، والأمــر مــن وجهــة نظرهــا لا
يقتصر فقــط علــى تــداعيات التــوترات الإقليميــة الحاليّــة، ولكنــه أصــبح مــن مرادفــات الحيــاة في البلاد

خلال السنوات الماضية، ما ترك أثرًا ملموسًا على مؤشرات الكويت في الحريات وحقوق الإنسان.

المثير للقلق أن الكويت تنسخ تجارب بغيضة في المنطقة لا تناسبها، وأصبح
عقاب المعارضين يمتد إلى سحب الجنسية منهم حال استمرارهم على

أفكارهم

يـر البلاد مـن يبـدو أن هنـاك في أوسـاط السـلطة مـن يتنـاسى عمـدًا، دور الديمقراطيـة الكويتيـة في تحر
ــانت هــذه ــاضي، إذ ك عــدوان نظــام الرئيــس العــراقي الأســبق صــدام حسين في تســعينيات القــرن الم
الورقة أحد أهم أسانيد الأنظمة العالمية في دعم قضية الكويت، وهو ما أوضحته الحركة الليبرالية، في
يــات وحقــوق الإنســان خطــاب طــالبت فيــه الجمعيــات والهيئــات الحقوقيــة والإنسانيــة المعنيــة بالحر
بالتصــدي الحاســم، لهــذه الممارســات اللاديمقراطيــة، في وقــت يشهــد فيــه العــالم انفتاحًــا كــبيرًا نحــو
الديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان، خاصـــة أن الســـلطة تمارس ضغوطًـــا هائلـــة علـــى البرلمان لإصـــدار
تشريعات تقيد الحريات، وعلى إثرها صدرت أحكام بسجن العشرات وهروب أضعافهم خا البلاد

خوفًا من الملاحقات القانونية بخصوص قضايا الرأي.

ــا رأي، فضلاً عــن النشــاط ــا متهمــون في قضاي وأصــبح مــن الطــبيعي أن يســتدعى إلى القضــاء يوميً
ـــة الإعلام، بســـبب الآراء المنشـــورة علـــى مواقـــع التواصـــل الملحـــوظ لإدارة الجرائـــم الإلكترونيـــة ونياب
ية هــذه القــوانين التي تتعــارض مع نــص المــادة  مــن الدســتور الــتي الاجتمــاعي، رغــم عــدم دســتور

تكفل حرية الرأي للجميع. 

المثير للقلق أن الكويت تنسخ تجارب بغيضة في المنطقة لا تناسبها، وأصبح عقاب المعارضين يمتد إلى
ية التي تهدد سحب الجنسية منهم حال استمرارهم على أفكارهم، بعد إمطارهم بالعقوبات الإدار

كثر من  عامًا. مستقبلهم الاجتماعي والوظيفي، وهو توجه جديد لم تعهده البلاد منذ أ

هذه التصرفات تجعل هناك خطورة كبيرة – من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني – على استمرار
السـلطة التشريعيـة في أداء وظيفتهـا بحمايـة المـواطن كمـا كـانت دائمًـا، مـا يهـدد سـمعة الكـويت أمـام

المنظمات الحقوقية العالمية وبرلمانات العالم.
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